
 عشر الرابعدد الع                            مجلة الإحياء                                                         
 

 73

 

 

  في كلیة الشریعة ـ جامعة دمشق أستاذ -بكار الحاج جاسم . د       
  المقدمة

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ، أما 
بتفسیر فقد اتفق المفسرون على أن أصح الطرق في تفسیر كتاب الله تعالى تكون : بعد

وإلى ھذا یشیر . القرآن بالقرآن، وتفسیر القرآن بالسنة، وتفسیر القرآن بأقوال الصحابة
أقَْضِي بِمَا : كَیْفَ تَقْضِي؟ فَقَالَ : (إلى الیمن، إذْ قال لھ حین بعثھ النبي حدیثُ معاذ

ِ؟ قَالَ : قَالَ . فِي كِتَابِ اللهَِّ  فَإنِْ لَمْ یَكُنْ : قَالَ . بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهَِّ فَ : فَإنِْ لَمْ یَكُنْ فِي كِتَابِ اللهَّ
ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ : قَالَ . أَجْتَھِدُ رَأْیِي: ؟ قَالَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهَِّ  الْحَمْدُ ِ�َّ

وأفادنا ھذا الحدیث بأن رتبة الاجتھاد بعد النص، فإذا ورد تفسیر للآیة من  ،(1اللهَِّ 
  .القرآني أو النبوي فلا مجال للاجتھاد إلا فیما یؤكد المعنى المنصوص علیھ النص

وسیقدم ھذا البحث دراسة تأصیلیة تطبیقیة في أول تلك الطرق، وھي تفسیر 
وتأتي أھمیة ھذا البحث في وقتٍ ارتفعت الأصوات وكثرت في كلام . القرآن بالقرآن

فھناك عدة . تھاج الطریق الصحیح السلیمالله تعالى، دون مراعاةٍ لضوابط التفسیر وان
ضوابط وشروط یجب تحققھا فیمَنْ یفسر القرآن الكریم، أولھا تفسیر القرآن بالقرآن؛ 
ذلك أن المتكلم ھو أعلم بالمراد من كلامھ، فالقرآن كلام الله، فإذا أخبر الله تعالى عما 

  .لكیرید في موضع آخر في القرآن یجب الأخذ بھ، ولا یصح تجاوز ذ

حث، بفالتأكید على أھمیة ھذه الطریقة في التفسیر ھي أول أسباب اختیار ھذا ال
والسبب الثاني أنني كنت أسأل الطلبة عن المراد بتفسیر القرآن بالقرآن فیجیب الكثیر 
رِ لمعنى الآیة بنظائرھا وأشباھھا، وھذا الجواب یقتصر على وجھ  منھم بأنھ بیانُ المفسِّ

یر القرآن بالقرآن، فأردت بھذا البحث إبراز أوجھ تفسیر القرآن واحد من أوجھ تفس
  .بالقرآن

وقد اقتضت طبیعة ھذه الدراسة أن یكون المنھج المتبع ھو المنھج الوصفي، 
  . حیث تتبعت المسائل مؤصلاً ممثلاً لھا

وأسأل اللهَ . وجاءت خطة البحث في مقدمة، وتمھید، وثمانیة مطالب، وخاتمة
 .ص والسداد والثباتقنا الإخلاتعالى أن یرز
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  التعریف بتفسیر القرآن بالقرآن
الكشف عن معاني الآیات بنظائرھا بوجھ من : المراد بتفسیر القرآن بالقرآن

ووجوه الارتباط كثیرة، فقد یكون الارتباط من حیث الشبیھ . أوجھ الارتباط بینھا
لاق والتقیید، والعموم ، والإطبیین، والإجمال والتوالنظیر، والمحكم والمتشابھ

  . إلخ... ، والقراءات، والناسخ والمنسوخوالخصوص

 ذلكولتفسیر القرآن بالقرآن؛ : وقد اتفق المفسرون على أن أصح طرق التفسیر
ر القرآن أولاً، لیستعین بما جاء مسھبَاً على معرفة ما  فيأن ینظر  وجب على المفسِّ

ناً على فھم د،  جاء موجَزاً، وبما جاء مُبیَّ ما جاء مُجمْلاً، ولیحمل المُطْلَق على المقیَّ
والعام على الخاص، وبھذا یكون قد فسرَّ القرآن بالقرآن، وفھم مراد الله بما جاء عن 
الله، وھذه مرحلة لا یجوز لأحد مھما كان أن یعرض عنھا، ویتخطاھا إلى مرحلة 

  .2رهكلامھ، وأعرف بھ من غی بمعانيأخرى، لأن صاحب الكلام أدرى 

  :الأدلة على طلب تفسیر القرآن بالقرآن

  :آیة البیان /أولاً 
أشار القرآن الكریم إلى ھذه الطریقة في تفسیر القرآن بالقرآن؛ ذلك أن الله تعالى 
قد تكفل بحفظ تلاوتھ وجمعھ، وقرن ذلك بحفظ بیانھ أیضاً، فتضمن ھذا الاقترانُ بین 

رآن نفسھ، وھذا القدْر من البیان ھو المتكفَّل بھ، حفظ التلاوة والبیان وجوهَ البیان في الق
أما وجوه بیانھ من غیر القرآن الكریم فیرجع إلى السنة المطھرة، وإلى اجتھاد العلماء، 

كْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ :قال الله تعالى فَإذَِا قَرَأْنَاهُ  إنَِّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ  لا تُحَرِّ
أن الله تعالى تفضلاً منھ تكفل فقد ]. 19ـ16:القیامة[ثُمَّ إنَِّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ  بِعْ قرُْآنَھُ فَاتَّ 

ه على الوجھ الذي ألقاه إلیھ، وأن ء، وأن ییسر أداالنبي في صدر القرآن الكریم یجمع
ة فالحالة الأولى جمعھ في صدره، والثانیة تلاوتھ، والثالث. یبینھ لھ ویفسره ویوضحھ

بعد حفظھ وتلاوتھ نبینھ : أي ثُمَّ إنَِّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ :فقولھ تعالى. تفسیره وإیضاح معناه
أن أبینَ  )ھ310ت(ذكر الطبري. 3لك ونوضحھ، ونلھمك معناه على ما أردنا وشرعنا

 ھ على بیان جمیع خلقھ، كفضلھبیانِ  رَ فضْلِ دَ قَ  البیان بیانُھ، وأفضلَ الكلام كلامھ، وأنَّ 
من خلقھ إلا بما یفھمھ  أحداً  الله تعالى غیر جائز أن یخاطب، وعلى جمیع عباده

یدل على أن  ثُمَّ إنَِّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ  :قولھ تعالى" ):ھ606ت(وقال الرازي. 4المخاطَبُ 
وأما عند المعتزلة . أما عندنا فبالوعد والتفضل ،بیان المجمل واجب على الله تعالى

سمى ما یشرح المجمل والمبھم من " ):ھ1127ت(قال إسماعیل حقيو .5"فبالحكمة
  . 6"الكلام بیاناً 
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وأول البیان ما یكون في القرآن الكریم، وھذا البیان لیس عرضة للخطأ من حیث 
ر، وعملھ عرضة للخطأ، ثم  النصیة، أما المنھجیة في ربط آیة بآیة فھذا من عمل المفسِّ

  .ن مصادر غیر القرآن الكریم، كالسنة والاجتھادإن الآیة لا تنفي بیان القرآن م

  آیة المثاني: ثانیاً 
لَ أحَْسَنَ :الله تعالى فقالبأنھ متشابھ، وصف الله تعالى القرآن الكریم  ُ نَزَّ اللهَّ

یشبھ بعضھ بعضاً في الصحة : أي ].23:الزمر[الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِھًا مَثَانيَِ 
، ویجوز أن تكون 7اظھ ونظمھ، لا اختلاف فیھ ولا تضادوالإحكام، وفي تناسب ألف

ً لكونھ متشابھا؛ً لما ثنى من قصصھ وأحكامھ وأوامره ونواھیھ  مَثَانِي كلمة بیانا
  . 8ووعده ووعیده ومواعظھ

أن الكاتب البلیغ : أحدھا :ھذا التشابھ یحصل في أمور" ):ھ606ت( قال الرازي
بعض كلماتھ فصیحاً، ویكون البعض غیر فصیح،  إذا كتب كتاباً طویلاً، فإنھ یكون

أن الفصیح إذا : وثانیھا .فإنھ فصیح كامل الفصاحة بجمیع أجزائھ ،والقرآن یخالف ذلك
ً في واقعة بألفاظ فصیحة فلو كتب كتاباً آخر في غیر تلك الواقعة كان الغالب  كتب كتابا

والله تعالى حكى قصة أن كلامھ في الكتاب الثاني غیر كلامھ في الكتاب الأول، 
: وثالثھا .في مواضع كثیرة من القرآن وكلھا متساویة متشابھة في الفصاحة موسى

 ً ً ویؤكد بعضھا بعضا  .أن كل ما فیھ من الآیات والبیانات فإنھ یقوي بعضھا بعضا
أن ھذه الأنواع الكثیرة من العلوم التي عددناھا متشابھة متشاركة في أن : ورابعھا

وتقریر عظمة الله، ولذلك فإنك لا ترى قصة  ،ا بأسرھا الدعوة إلى الدینالمقصود منھ
من القصص إلا ویكون محصلھا المقصود الذي ذكرناه، فھذا ھو المراد من كونھ 

  .9"متشابھاً، والله الھادي

  :تفسیر القرآن بالقرآن منھج نبوي
ر بعض الآیات بالقرآن نفسھ، من ذلك قولھ  ورد عن النبي  :تعالىأنھ فسَّ

 َِّھُوَ  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُھَا إلا... ]أَنَّ جاء في صحیح البخاري  ].59:الأنعام
اعَةِ وَیُنْزِلُ الْغَیْثَ :مَفَاتِحُ الْغَیْبِ خَمْسٌ ( :قَالَ   ◌ِ  رَسُولَ اللهَّ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ إنَِّ اللهَّ

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ  وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ 
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ     .10])34: لقمان[تَمُوتُ إنَِّ اللهَّ

الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیِمَانَھُمْ بِظُلْمٍ أوُلَئِكَ لَھُمُ الأَمْنُ  :ومنھا أیضاً قولھ تعالى
ر النبي]. 82:الأنعام[دُونَ وَھُمْ مُھْتَ  ِ . الظلم في ھذه الآیة بالشرك فسَّ بن عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ا نَزَلَتْ ھَذِهِ الآیَةُ ( :قَالَ  مسعود شَقَّ ذَلِكَ  الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیِمَانَھُمْ بِظُلْمٍ لَمَّ
ِ أیَُّ  مَا ھُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ  :الَ ـقَ  ؟نَا لا یَظْلمُِ نَفْسَھُ عَلَى الْمُسْلمِِینَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللهَّ لَیْسَ ذَلكَِ إنَِّ

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  :الَ لقُْمَانُ لابْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ ـتَسْمَعُوا مَا قَ  ِ إنَِّ الشِّ   .11)یَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِا�َّ
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ً مِنَ الْمَثَانِي وَلَقَ :وكذلك تفسیر السبع المثاني في قولھ تعالى دْ آتَیْنَاكَ سَبْعا
عَنْ أبَِي سَعِیدِ جاء في صحیح البخاري . بفاتحة الكتاب]. 87:الحجر[وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ 
 :ثُمَّ أَتَیْتُ فَقَالَ  ،وَأَنَا أصَُلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ آتِھِ حَتَّى صَلَّیْتُ  مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ  :بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ 

ُ  :فَقَالَ  ،كُنْتُ أصَُلِّي :فَقُلْتُ  ،مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِیَنِي ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا :أَلَمْ یَقلُْ اللهَّ یَا أَیُّ
سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا یُحْیِیكُمْ  ِ وَلِلرَّ َّ�ِ]ي أَلا أعَُلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِ  :ثُمَّ قَالَ  ].24:الأنفال
رْتُھُ  فَذَھَبَ النَّبِيُّ  ،الْقرُْآنِ قَبْلَ أنَْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ   :فَقَالَ  ،لیَِخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَذَكَّ

بْعُ الْمَثَانِي وَالْقرُْآنُ الْعَظِیمُ الَّذِي أوُتِیتُھُ  ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ھِيَ السَّ   .12)الْحَمْدُ ِ�َّ

  :لقرآنأوجھ تفسیر القرآن با
أوجھ البیان القرآني للقرآن كثیرة، لا یمكن دراستھا كلھا بالتفصیل في ھذا 

، بیین، والإجمال والتالبحث، وقد تقدم ذكر بعضھا، كالشبیھ والنظیر، والمحكم والمتشابھ
. إلخ...، والقراءات، والناسخ والمنسوخوالإطلاق والتقیید، والعموم والخصوص

 :ذه الأوجھ مع ذكر الأمثلةوأعرض في المطالب الآتیة ھ

  الشبیھ والنظیر: المطلب الأول
لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَاباً :أعني بالشبیھ والنظیر ما جاء في قولھ تعالى ُ نَزَّ اللهَّ

وھذا النوع من . وقد تقدم تفسیر المتشابھ في ھذه الآیة ].23:الزمر[...مُتَشَابِھاً مَثَانِيَ 
روا بعض الآیات بشبیھاتھا تفسیر القرآن بالقرآن ال تفت إلیھ جمھور المفسرین، ففسَّ

  .ونظائرھا

كَ  الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلاَِّ :قولھ تعالى: ومن أمثلتھ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّ
ھَاتِكُمْ فَلا وَاسِعُ الْمَغْفرَِةِ ھُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إذِْ أَنْشَأكَُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِ  ةٌ فِي بُطُونِ أمَُّ ذْ أَنْتُمْ أَجِنَّ

قَى وا أَنْفُسَكُمْ ھُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ اتَّ ر الطبري اللمم  ].32:لنجما[تُزَكُّ بما دون كبائر الإثم، فسَّ
 ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنیا، والعذاب في الآخرة، فإن ذلك معفوّ لھم عنھ،

ئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً :ىودلیلھ قولھ تعال إنِْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّ
باجتناب الكبائر، العفو عما دونھا من السیئات،  الله تعالى فوعد]. 31:النساء[كَرِیماً 

  .13وھو اللمم

ً وَمِثْلَھُ مَعَھُ لافْتَدَوْا بِھِ  وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا مَا:وقولھ تعالى فيِ الأَرْضِ جَمِیعا
ِ مَا لَمْ یَكُونُوا یَحْتَسِبُونَ  مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقیَِامَةِ  ]. 47:الزمر[وَبَدَا لَھُمْ مِنَ اللهَّ

لفظاعتھ  ھَ نْ لا كُ  ،لھم اً وعیدأن ھذا ) ھ791ت(والبیضاوي) ھ538ت(ذكر الزمخشري
ةِ أعَْیُنٍ :ھو نظیر قولھ تعالى في الوعدوشدّتھ، و فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفيَِ لَھُمْ مِنْ قُرَّ

وظھر لھم من سخط الله وعذابھ ما لم : والمعنى ].17:السجدة[جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ 
ھذا نظیر من باب التضاد، فكما كان  ،14یكن قط في حسابھم ولم یحدثوا بھ نفوسھم

  . لوعید لا كنھ لفظاعتھ، فكذلك الوعد لا كنھ لقدرها
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ھُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ :وقولھ تعالى ھُ بِكَلمَِاتٍ فَأتََمَّ وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاھِیمَ رَبُّ
المِِینَ  تِي قَالَ لا یَنَالُ عَھْدِي الظَّ یَّ قال ابن  ].124:البقرة[إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ

بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات : أي بِكَلمَِاتٍ :وقولھ تعالى):"ھ774ت(یركث
قَتْ :تطلق، ویراد بھا الكلمات القدریة، كقولھ تعالى عن مریم علیھا السلام وَصَدَّ

ھَا وَكُتُبِھِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ  وتطلق ویراد بھا الشرعیة، ]. 12: التحریم[بِكَلمَِاتِ رَبِّ
مِیعُ :ولھ تعالىكق لَ لكَِلِمَاتِھِ وَھُوَ السَّ تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّ وَتَمَّ

وھي إما خبر صدق، وإما طلب عدل إن . كلماتھ الشرعیة: أي ].115:الأنعام[الْعَلِیمُ 
ھُنَّ وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاھِیمَ :كان أمرًا أو نھیًا، ومن ذلك ھذه الآیة الكریمة ھُ بِكَلمَِاتٍ فَأتََمَّ  رَبُّ

خِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اللهَِّ :وقولھ تعالى .15"قام بھن: أي آل [وَلا یَتَّ
أي لا نتبعھ في تحلیل شيء أو تحریمھ إلا فیما ):"ھ761ت(قال القرطبي]. 64:عمران

خَذُوا أَ :وھو نظیر قولھ تعالى ،حللھ الله تعالى حْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اتَّ
لم  اَ لمِ  ،معناه أنھم أنزلوھم منزلة ربھم في قبول تحریمھم وتحلیلھم .]31:التوبة[اللهَِّ 

   .16"یحرمھ الله ولم یحلھ الله

  المحكم والمتشابھ: المطلب الثاني
مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ :قال الله تعالى

بِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  ا الَّذِینَ فِي قلُُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ وَابْتِغَاءَ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأمََّ
اسِخُونَ  تَأوِْیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَھُ إِلاَّ  ُ وَالرَّ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا  اللهَّ

رُ إِلاَّ  كَّ المتشابھات في ھذه الآیة غیر المتشابھات في  ].7:آل عمران[أوُلُو الأَلْبَابِ  یَذَّ
  . لیس من الشبیھ والنظیر: الوجھ السابق، أي

 أذكر منھا القولوال، قد اختلف المفسرون في المحكم والمتشابھ على عدة أقو
أن وبیان ذلك . والمتشابھ بخلافھ ،معناه أتضحالمحكم ما فالذي علیھ أكثر المحققین، 

والأول إما أن تكون  ،والثاني النص ،اللفظ الذي یقبل معنى إما أن یحتمل غیره أو لا
 دلالتھ كونتوالثاني إما أن  ،والأول ھو الظاھر ،دلالتھ على ذلك الغیر أرجح أو لا

 ،فالنص والظاھر ھو المحكم ،ؤولـوالثاني الم ،والأول ھو المجمل ،مساویة أو لا
لفظ إذا كان محتملاً لمعنیین وكان بالنسبة إلى إذن فال. ؤول ھو المتشابھـوالمجمل والم

أحدھما راجحاً، وبالنسبة إلى الآخر مرجوحاً، فإن حملناه على الراجح ولم نحملھ على 
وأما إن حملناه على المرجوح ولم نحملھ على الراجح، فھذا  ،حكمالمرجوح، فھذا ھو الم

صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح جائز عند تعذر حملھ على و .ھو المتشابھ
لفظیاً وإما أن یكون والدلیل إما أن یكون  دلیل،، لكن بھذا یتعین التأویل دظاھره، فعن

 ً نَ التأ .عقلیا لا یجوز الخوض في تعیین ویل، وإن أفاد الظنَّ فإن أفاد الدلیلُ القطعَ تَعَیَّ
   .17التأویل
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 ویؤید ھذا التقسیم أنھ تعالى أوقع المحكم مقابلاً ):"ھ911ت(قال السیوطي
وھو  ،ویعضد ذلك أسلوب الآیة. فالواجب أن یفسر المحكم بما یقابلھ :قالوا ،للمتشابھ

منھ آیات  :اب بأن قالق ما جمع في معنى الكتلأنھ تعالى فرَّ  ؛الجمع مع التقسیم
فقال  ،وأراد أن یضیف إلى كل منھما ما شاء ،محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات

وكان  ،فأما الذین في قلوبھم زیغ إلى أن قال والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ :أولاً 
لكنھ وضع موضع ذلك  ،ستقامة فیتبعون المحكماوأما الذین في قلوبھم  :یمكن أن یقال

 ،لأنھ لا یحصل إلا بعد التتبع العام؛ لإتیان لفظ الرسوخ ،والراسخون في العلم
أفصح  ،ورسخ القدم في العلم ،فإذا استقام القلب على طرق الإرشاد ،والاجتھاد البلیغ

إلى ... ربنا لا تزغ قلوبنا :وكفى بدعاء الراسخین في العلم ،صاحبھ النطق بالقول الحق
  .18"والذین في قلوبھم زیغ :لقولھ ن في العلم مقابلٌ یاسخعلى أن الر آخره شاھداً 

  :فائدة المتشابھ في القرآن
ً ذكر  ا اشتمل القرآن ، خلاصتھا أن العلماء في فوائد المتشابھات وجوھا الكریم لمَّ

إلى تعلم طرق التأویلات وترجیح بعضھا على  الناس على المحكم والمتشابھ، افتقر
. علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقھك ،حصیل علوم كثیرةبعض، وافتقر تعلم ذلك إلى ت

وحینئذ یتخلص عن ظلمة التقلید، ویصل إلى  ،الاستعانة بدلیل العقلوكذلك افتقروا إلى 
ً لم یفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلیة  ،ضیاء الاستدلال والبینة، أما لو كان كلھ محكما

أن تحرك  ةیات المتشابھالآ من تعالى اللهد فأرا .19فحینئذ كان یبقى في الجھل والتقلید
حتى لا تأتي الأمور بمنتھى الرتابة التي یجمد بھا عقل الإنسان عن التفكیر  العقول

بل علیھ أن یستقبلھا  ؛ویأخذھا من الطریق الأسھل ،والإبداع، ویتناولھا تناول الخامل
رُونَ الْقرُْآ.باستقبالٍ واع وبفكر وتدبر  ].24:محمد[نَ أمَْ عَلَى قُلوُبٍ أقَْفَالھَُاأفََلا یَتَدَبَّ

، تعالىكل ذلك حتى یأخذ العقل القدر الكافي من النشاط لیستقبل العقائد بما یریده الله 
، فیرید منك في العقائد أن تؤمن، وفي الأحكام أن تعالىویستقبل الأحكام بما یریده الله 

تحكمھم أھواؤھم، فلا یصلون إلى والذین في قلوبھم زیغ یحاولون التأویل و .تفعل
  .20تعالى والتأویل الحقیقي لا یعلمھ إلا الله ،الحقیقة

ھُمْ :قول الله: ومن أمثلة حمل المتشابھ على المحكم  ُ یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ وَیَمُدُّ اللهَّ
 وَھُوَ إنَِّ الْمُنَافِقیِنَ یُخَادِعُونَ اللهََّ :الوق]. 15:البقرة[فيِ طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَ 

عِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي :الوق ].142:النساء[...خَادِعُھُمْ  وِّ الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّ
دَقَاتِ وَالَّذِینَ لا یَجِدُونَ إلاَِّ  ُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ  الصَّ جُھْدَھُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللهَّ

إخبارٌ من الله أن ھذا ) ھ310ت( ذكر الطبري .ھذه الآیاتأشبھ  وما ].79:التوبة[أَلِیمٌ 
فأخرج خبرَه عن جزائھ إیاھم  ،أنھ مجازیھم جزاء الاستھزاء، ومعاقبھم عقوبةَ الخداع

وعقابھ لھم، مُخْرَج خبره عن فعلھم الذي علیھ استحقُّوا العقاب في اللفظ، وإن اختلف 
ئَةٌ مِثْلھَُاوَجَزَا:الله تعالىكما قال  .المعنیان ئَةٍ سَیِّ ومعلومٌ أن  .]40:الشورى[ ءُ سَیِّ



 عشر الرابعدد الع                            مجلة الإحياء                                                         
 

 79

 ؛ھ � تبارك وتعالى معصیة، وأن الأخرى عَدلٌ نْ إذْ كانت مِ  ؛الأولى من صاحبھا سیئة
. فھما وإن اتفق لفظاھما مختلفا المعنى ،للعاصي على المعصیة لأنھا من الله جزاءٌ 

فالعدوان  .]194: البقرة سورة[مْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُ :تعالى وكذلك قولھ
لأنھ عقوبة للظالم على ظلمھ، وإن وافق  ؛الأول ظلم، والثاني جزاءٌ لا ظلم، بل ھو عدل

ھوا كل ما في القرآن من نظائر : قال الطبري .لفظھ لفظ الأول وإلى ھذا المعنى وَجَّ
   .21ما أشبھ ذلكبقومٍ، و تعالى ذلك، مما ھو خبرٌ عن مكر الله

وَإذَِا أرََدْنَا أنَْ نُھْلكَِ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقُوا فِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا :تعالى وقولھ
رْنَاھَا تَدْمِیراً  فظاھر ھذا الكلام أنھم یؤمرون بأن یفسقوا،  ].16:سراءلإا[الْقَوْلُ فَدَمَّ

ِ مَا لا قُلْ إنَِّ اللهََّ :قولھ تعالى :ومحكمھ  لا یَأمُْرُ بِالْفَحْشَآءِ أتََقوُلوُنَ عَلَى اللهَّ
وَإذَِا فَعَلوُا فَـاحِشَةً قَالوُا :رداً على الكفار فیما حكى عنھم ].28: الأعراف[تَعْلَمُونَ 

ُ أمََرَنَا بِھَا    ].28:الأعراف[ وَجَدْنَا عَلَیْھَآ ءَابَآءَنَا وَاللهَّ

ظاھر النسیان ما یكون ضداً ف ].67: التوبة[ فَنَسِیَھُمْ نَسُوا اللهََّ :قولھ تعالىو
كَ :قولھ تعالى :والآیة المحكمة فیھ ،للعلم، ومرجوحھ الترك وَمَا كَانَ رَبُّ

ا  قال ابن عطیة 22]52: طھ[لا یَضِلُّ رَبِّى وَلا یَنسَى:وقولھ تعالى ].64:مریم[نَسِیًّ
ك مبالغة إذا بلغ وجوه الترك الوجھ الذي وإنما یعبر بالنسیان عن التر" :)ھ 546ت(

وَلا تَنْسَ  ]237:البقرة[ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ :یقترن بھ نسیان، وعلى ھذا یجيء
نْیَا   .23"]77:القصص[نَصِیبَكَ مِنَ الدُّ

 

  

  بیینالإجمال والت: المطلب الثالث
ف بعض الأصولیین المجمَل بأنھ بِنَفْسِھِ في الْمُرَادِ منھ حتى بَیَانِ  ما لا یَسْتَقلُِّ "عرَّ

والمراد بالمجمل عند المفسرین أوسع من مراد الأصولیین، فأحیاناً یریدون  ،24"تَفْسِیرِهِ 
بھ المعنى الأصولي، وأحیاناً یریدون بھ الكلام المختصر الذي یأتي تفصیلھ في موضع 

 .آخر في القرآن الكریم

  : الحكمة من وجود المجمل

مَا جَازَ الْخِطَابُ بِالْمُجْمَلِ وَإِنْ :"الزركشي الحكمة من وجود المجمل فقالبیَّن  إنَّ
لُ  :كَانُوا لا یَفْھَمُونَھُ لأَحَدِ أَمْرَیْنِ  بُھُ  :الأَوَّ لِیَكُونَ إجْمَالھُُ تَوْطِئَةً لِلنَّفْسِ على قَبُولِ ما یَتَعَقَّ

نَھَا لَجَازَ أنَْ تَنْفِرَ النُّفُوسُ منھا وَلا تَنْفرَِ من فإنھ لو بَدَأَ في تَكْلِیفِ الصَّ  ،من الْبَیَانِ  لاةِ وَبَیَّ
انِي. إجْمَالِھَا َ تَعَالَى جَعَلَ من الأَحْكَامِ جَلِیًّا وَجَعَلَ منھا خَفِیًّا :وَالثَّ لیَِتَفَاضَلَ الناس  ؛أَنَّ اللهَّ

  .25"وَیُثَابُوا على الاسْتِنْبَاطِ لھا ،في الْعِلْمِ بھا
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  :بیان المجمل
بلفظ لا  ،بنفسھ نٌ یِّ ما ھو بَ  إلى ینقسم القرآن العظیمأن ) ھ794ت( ذكر الزركشي
وبیانھ  ،فیحتاج إلى بیان ،ن بنفسھوإلى ما لیس ببیِّ ، ولا من غیره ،یحتاج إلى بیان منھ

یْكَ وَأَنْزَلْنَا إلَِ :قال تعالى ،لأنھا موضوعة للبیان ؛أو في السنة ،إما فیھ في آیة أخرى
رُونَ  لَ إلَِیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّ اسِ مَا نُزِّ نَ للِنَّ كْرَ لِتُبَیِّ متصل،  :نامبیان قسوال]. 44:النحل[الذِّ

  : ومنفصل

مَدُ :البیان المتصل، كقولھ تعالى: الأول ُ الصَّ لَمْ یَلِدْ :بیانھ ].2: الإخلاص[اللهَّ
إنَِّ الإِِ◌نْسَانَ :وكقولھ تعالى]. 4، 3: خلاصالإ[واً أحََدٌ وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُ  وَلَمْ یُولَدْ 

ً :بیانھ ].19: المعارج[خُلقَِ ھَلوُعاً  رُّ جَزُوعا ھُ الشَّ ھُ الْخَیْرُ  إذَِا مَسَّ وَإذَِا مَسَّ
نَاتٌ :وكقولھ]. 21، 20: معارجال[مَنُوعاً  خَلَھُ مَقَامُ إبِْرَاھِیمَ وَمَنْ دَ :بیانھفِیھِ آیَاتٌ بَیِّ

 ً   ].97:آل عمران[كَانَ آمِنا

ینِ :كقولھ تعالىالبیان المنفصل، : والثاني  ].4: فاتحةال[مَالكِِ یَوْمِ الدِّ
ینِ :بیانھ ینِ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّ یَوْمَ لا تَمْلكُِ نَفْسٌ لِنَفْسٍ  ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّ

ةٍ :قولھ تعالىكو].  19، 17: نفطارالا[ئِذٍ ِ�َِّ شَیْئاً وَالأمَْرُ یَوْمَ  أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ
ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ أَ :بیانھ ].54: مائدةال[عَلَى الْكَافرِِینَ  اءُ عَلَى الْكُفَّ ]. 29: فتحال[شِدَّ

حْ :تعالى قولھكو رَ أحََدُھُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّ ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ  مَنِ مَثَلاً وَإذَِا بُشِّ
رَ أحََدُھُمْ بِالأنُْثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ :انھبی ].17: زخرفال[كَظِیمٌ  وَإذَِا بُشِّ
 ].7: فاتحةال[صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ :قولھ تعالىوك]. 58: نحلال[كَظِیمٌ 

یقیِنَ  وَمَنْ یُطِعِ :انھبی دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّ سُولَ فَأوُلَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ اللهَّ
الحِِینَ وَحَسُنَ أوُلَئِكَ رَفِیقاً     .26]69: نساءال[وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّ

 ً ا تَرَكَ الْ :قولھ تعالى: ومن الأمثلة أیضا جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ وَالِدَانِ وَالأْقَْرَبُونَ لِلرِّ
ا قَلَّ مِنْھُ أَوْ كَثُرَ نَصِیباً  ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّ سَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ وَلِلنِّ

، في قولھ آیات المواریثفھذا نص مجمل، تفصیلھ في  ].7:النساء[◌ً مَفْرُوضا
كَ :تعالى ُ فيِ أَوْلادِكُمْ لِلذَّ    ].11،12:النساء[...رِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْثَیَیْنِ یُوصِیكُمُ اللهَّ

فالمستثنى  ].1:المائدة[مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ  أحُِلَّتْ لَكُمْ بَھِیمَةُ الأَنْعَامِ إلاِّ :وقولھ تعالى
نھ قولھ تعالى م من الأنعام ـ مجمل، بیَّ مُ وَلَ :ـ وھو المحرَّ مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ حْمُ حُرِّ

طِیحَةُ وَمَا أَ  یَةُ وَالنَّ ِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ بُعُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ كَلَ السَّ
یْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأنَْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزَْلامِ ذَلكُِمْ فِسْقٌ الْیَوْ  إلاَِّ  مَ یَئِسَ الَّذِینَ مَا ذَكَّ

 كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فَلا تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي
َ غَ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِ  فُورٌ سْلامَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإنَِّ اللهَّ

  ].3:المائدة[رَحِیمٌ 
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َ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَھُ لَھُ أَضْعَافاً كَثِیرَةً :وقولھ تعالى مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللهَّ
ُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإلَِیْھِ تُرْجَعُونَ  فمنھم من ):"ھ606ت(قال الرازي ].245:البقرة[وَاللهَّ

مَثَلُ الَّذِینَ :إنھ القدر المذكور في قولھ تعالى: یقال فیھ ذكر فیھ قدراً معیناً، وأجود ما
ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ  ِ كَمَثَلِ حَبَّ ُ یُنْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللهَّ ةٍ وَاللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ   ؛یحمل المجمل على المفسر :فیقال ].261:ةالبقر[یُضَاعِفُ لمَِنْ یَشَاءُ وَاللهَّ
لأن كلتا الآیتین وردتا في الإنفاق، ویمكن أن یجاب عنھ بأنھ تعالى لم یقتصر في ھذه 

ُ یُضَـاعِفُ لِمَن یَشَآءُ :الآیة على التحدید، بل قال بعده    ."27وَاللهَّ

  الإطلاق والتقیید: المطلب الرابع
ف بعض الأصولیین  ةِ بِلاَ قَیْدٍ من حَیْثُ ھِيَ أنھ بالْمُطْلَقُ عرَّ ما دَلَّ على الْمَاھِیَّ

متى وجد دلیل على تقیید المطلق  :قال العلماء، 28ما دَلَّ على شَائِعٍ في جِنْسِھِ ، أو ھِيَ 
لأن الله تعالى  ؛والمقید على تقییده ،بل یبقى المطلق على إطلاقھ ،وإلا فلا ،صیر إلیھ

ن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر والضابط أ .خاطبنا بلغة العرب
وإن كان  ،ر فإن لم یكن لھ أصل یرد إلیھ إلا ذلك الحكم المقید وجب تقییده بھظِ نُ  ،مطلقاً 

فالأول مثل اشتراط العدالة في  ،لھ أصل غیره لم یكن رده إلى أحدھما بأولى من الآخر
وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ...:في قولھ ،الشھود على الرجعة والفرق والوصیة

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ :وقولھ]. 2:الطلاق[...مِنْكُمْ 
ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  وقد أطلق الشھادة في البیوع ]. 106:المائدة[...حِینَ الْوَصِیَّ

فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِیْھِمْ ...:وقولھ ].282:البقرة[وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ :وغیرھا في قولھ
  .29والعدالة شرط في الجمیع ].6 :النساء[...أمَْوَالَھُمْ فَأشَْھِدُوا عَلَیْھِمْ 

اعلم أنھ قد یرد في الشرع أخبار ظاھرھا الإطلاق ):"ھ671ت(قال القرطبي
وَإذَِا :فیرتفع ذلك الإطلاق، كقولھ تعالى ،ھا في موضع آخروالاستغراق، ویرد تقیید

اعِ إذَِا دَعَانِ  فھذا ]. 186: البقرة[...سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
الحكم ظاھره خبر عن إجابة كل داع على كل حال، لكن قد جاء ما قیده في موضع 

ا:آخر، كقولھ ، 30"]41:الأنعام[...فَیَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَِیْھِ إنِْ شَاءَ  هُ تَدْعُونَ بَلْ إیَِّ
وَقَالَ :، وھو أنھ تعالى قالاً مشھور مشكلاً  الآیة سؤالاً  أن في) ھ606ت(وذكر الرازي

مَ  رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلوُنَ  جَھَنَّ
اعِ إذَِا دَعَانِ :وقال في ھذه الآیة ].60:غافر[دَاخِرِینَ  ن :وكذلك .أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ أمََّ

وءَ  ا نرى الداعي یبالغ في ثم إنَّ  ].62:النمل[...یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ
إن كانت مطلقة إلا أنھ قد وردت أن ھذه الآیة و: والجواب! الدعاء والتضرع فلا یجاب

اهُ تَدْعُونَ فَیَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَِیْھِ إنِ شَآءَ :آیة أخرى مقیدة، وھو قولھ تعالى  .بَلْ إیَِّ
  .31ولا شك أن المطلق محمول على المقید
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 ً مَ وَلَحْمَ :قولھ: ومن الأمثلة أیضا مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ إنَِّ
قُلْ :قولھبالدم المسفوح، في ، وقیده الدم ھھنا مطلقاً  ذكر اللهّ ]. 173:البقرة[خِنْزِیرِ الْ 

ماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ إلاَِّ  أنَْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ  لا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ
  ]. 145:الأنعام[...لَحْمَ خِنْزِیرٍ 

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى ...:قولھ تعالىوكذلك 
د في ھذه الآیة الرقبة بالإیمان، وأطلقھا في قولھ  ].92:النساء[...أَھْلھِِ  فقیَّ

الوُا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَ :تعالى
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  ا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِھِ وَاللهَّ فحمل الجمھور المطلق  ].3:مجادلةال[یَتَمَاسَّ

   .32على المقید، فاشترطوا في كفارة الظھار أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافاً للحنفیة

  وصالعموم والخص: المطلب الخامس
والعام على  ،33"اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِیعِ ما یَصْلحُُ لھ من غَیْرِ حَصْرٍ "العام ھو

   :34ثلاثة أقسام

بِكُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ ...:، كقولھ تعالىالباقي على عمومھالعام  :الأول
ً :وقولھ تعالى ].29:البقرة[عَلِیمٌ  اسَ شَیْئا َ لا یَظْلمُِ النَّ یقول ]. 44:یونس[...إنَِّ اللهَّ

وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومھ فھو أولى من " ):ھ606ت(الرازي
   .35"التخصیص

أنَْ یُطْلَقَ الْعَامُّ وَیُرَادَ بِھِ بَعْضُ ما "ھو، والعام المراد بھ الخصوص :الثاني
اسُ إنَِّ النَّاسَ :كقولھ تعالى ،36"یَتَنَاوَلھُُ  قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ  الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّ

ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ  م یْ عَ ھو نُ فالقائل واحد، ]. 173:آل عمران[فَزَادَھُمْ إیِمَاناً وَقَالوُا حَسْبُنَا اللهَّ
ثُمَّ أفَِیضُوا مِنْ حَیْثُ :تعالىقولھ و ،37واللفظ عام ومعناه خاص ،بن مسعود الأشجعّي
اسُ وَاسْتَ  َ غَفُورٌ رَحِیمٌ أفََاضَ النَّ َ إنَِّ اللهَّ إن شاء  فالعلم یحیط]. "199:البقرة[غْفرُِوا اللهَّ

ورسول الله المخاطبُ بھذا  ،الله أن الناس كلھم لم یحضروا عرفة في زمان رسول الله
 ،ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  :ولكنَّ صحیحاً من كلام العرب أن یقال ،ومَن معھ

  . فھذا عام یراد بھ الخاص ،38"بعضَ الناس :یعني

جًا منھ بَعْضُ "ھُوَ ، والمخصوصالعام : الثالث الْعَامُّ الذي أرُِیدَ بِھِ مَعْنَاهُ مُخَرَّ
صْنَ :كقولھ تعالى ،39"إرَادَةً لِلإِخْرَاجِ لا إرَادَةً لِلاسْتِعْمَال ،أفَْرَادِهِ  وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا :تعالى بقولھ صِّ خُ  ].228:البقرة[...ثَلاثَةَ قرُُوءٍ بِأنَْفُسِھِنَّ 
ةٍ تَعْتَ  وھُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّ ونَھَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ دُّ

حُوھُنَّ  عُوھُنَّ وَسَرِّ ئِي یَئِسْنَ مِنَ لاَّ وَال:وبقولھ تعالى ].49:الأحزاب[سَرَاحاً جَمِیلاً  فَمَتِّ
تُھُنَّ ثَلاثَةُ أَشْھُرٍ وَال ئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأوُلاتُ الأَحْمَالِ لاَّ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ

قِ اللهََّ    ]. 4:الطلاق[ یَجْعَلْ لَھُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً أجََلھُُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ وَمَنْ یَتَّ
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وَإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاھُنَّ قِنْطَاراً فَلا :تعالىوقولھ 
ً مُبِیناً  لاقُ :تعالى بقولھ صِّ خُ ]. 20:النساء[تَأخُْذُوا مِنْھُ شَیْئاً أتََأخُْذُونَھُ بُھْتَاناً وَإثِْما الطَّ

ا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْ  تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ وَلا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُْذُوا مِمَّ ئاً مَرَّ
ِ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ  أنَْ یَخَافَا أَلاَّ  إلاَِّ  ِ فَلا جُنَ  یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ احَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ

الِمُونَ  ِ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الظَّ ِ فَلا تَعْتَدُوھَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ   ].229:البقرة[بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ

 ً اسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِ :قولھ تعالى: ومن الأمثلة أیضا ارَ الَّتِي وَقُودُھَا النَّ تْ فَاتَّقوُا النَّ دَّ
إنَِّ :لقول الله ؛كتاب الله على أنھ إنما وقودھا بعضُ الناس دلَّ  .]24: البقرة[للِْكَافرِِینَ 

   ).40](101:الأنبیاء[أوُْلَئِكَ عَنْھَا مُبْعَدُونَ  الَّذِینَ سَبَقَتْ لَھُمْ مِنَّا الْحُسْنَى

إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ :وقولھ تعالى
ِ أتَْقَاكُمْ  العمومَ  ةالآی ذهفي ھتعالى فبیَّنَ الله  .]13: الحجرات سورة[أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

ا العموم منھما ففي قول ،والخصوصَ  مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا إنَِّا خَلَقْنَاكُ :ھفأمَّ
فكل نفس خوطبت بھذا في زمان رسول الله وقبلھ وبعده مخلوقةٌ من  وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا

ِ أَتْقَاكُمْ :ھوالخاص منھا في قول .وكلھا شعوب وقبائل ،ذكر وأنثى ؛ إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
من عَقَلَھا وكان من أھلھا من البالغین من بني آدم دون لأن التقوى تكون على 

المخلوقین من الدوابّ سِواھم ودون المغلوبین على عقولھم منھم والأطفال الذین لم 
   .41یبلغوا وعُقلِ التقوى منھم

  القراءات: المطلب السادس
ف ابن الجزري علم بكیفیات أداء كلمات القرآن "بأنھاالقراءات ) ھ833ت(عرَّ

العثماني ولو  الرسم أن توافق :ضابط قبول القراءاتو ،42"بعزو الناقلة ،لافھاواخت
 :أي )لو بوجھو: (معنىو. صح إسنادھاوأن ی ،العربیة ولو بوجھ ، وأن توافقتقدیراً 
ً  ،من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصیحاً وجھ  ً  مجمعا ً  علیھ أم مختلفا لا  فیھ اختلافا
ینِ :مثل) تقدیراً ولو ( :ومعنى. یضر فإنھ كتب في الجمیع بلا  ].4:الفاتحة[مَلِكِ یَوْمِ الدِّ
ً  ،ألف لحذفھا في الخط  ،وقراءة الألف توافقھ تقدیراً  ،فقراءة الحذف توافقھ تحقیقا

ً . اختصاراً   ،بالتاء والیاء علمونتنحو  ،وقد یوافق اختلاف القراءات الرسم تحقیقا
  .43حیث لم یكن النقط والشكل

  :راءاتأنواع الق
جمع لا یمكن تواطؤھم على الكذب عن مثلھم  اما نقلھ يوھ :ةالمتواترالقراءة : أولاً 

   .وغالب القراءات كذلك ،إلى منتھاه
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 ً  تووافق ،بلغ درجة التواترتولم  ا،ما صح سندھ يوھ :ةالمشھورالقراءة  :ثانیا
ا، یقرأ بھوذ، ف، ولم یعدوھا من الغلط ولا الشذعن القراء تواشتھر ،والرسم ،العربیة

  .اولا یجوز إنكار شيء منھ ویجب اعتقادھا،

 ً شتھر تأو لم  ،أو العربیة ،الرسم توخالف ا،ما صح سندھ يوھ :الآحادالقراءة : ثالثا
  .ا، ولا یجب اعتقادھاقرأ بھیولا  ،الاشتھار المذكور

 ً   .44اما لم یصح سندھ يوھ :ةالشاذالقراءة : رابعا

  :صلة القراءات بالتفسیر

ومما یؤید أن القراءات مرجع مھم من مراجع :"الدكتور محمد حسین الذھبي قال
لو كنتُ قرأتُ قراءة ابن مسعود :"تفسیر القرآن بالقرآن، ما روى عن مجاھد أنھ قال

وتحدث ابن . 45"قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجتُ أن أسألھ عن كثیر مما سألتھ عنھ
: أرى أن للقراءات حالتین:"ر، فقالعن صلة القراءات بالتفسی) ھ1393ت(عاشور

أما الحالة  .إحداھما لا تعلق لھا بالتفسیر بحال، والثانیة لھا تعلق بھ من جھات متفاوتة
كمقادیر المد  ،الأولى فھي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات
بسكون  )عذابي( والإمالات والتخفیف والتسھیل والتحقیق والجھر والھمس والغنة، مثل

بفتح لام  )حتى یقول الرسول(مثل ،وفي تعدد وجوه الإعراب .بفتحھا )عذابي(و ،الیاء
برفع الأسماء الثلاثة أو فتحھا أو  )لا بیع فیھ ولا خلة ولا شفاعة(ونحو .یقول وضمھا

ومزیة القراءات من ھذه الجھة عائدة إلى أنھا حفظت على . رفع بعض وفتح بعض
وھو تحدید كیفیات نطق العرب بالحروف في  ،حفظھ غیرھاأبناء العربیة ما لم ی

بتلقي ذلك عن قراء  ،وبیان اختلاف العرب في لھجات النطق ،مخارجھا وصفاتھا
لكنھ لا علاقة لھ  ،القرآن من الصحابة بالأسانید الصحیحة، وھذا غرض مھم جداً 

فھي اختلاف القراء : ةوأما الحالة الثانی... بالتفسیر لعدم تأثیره في اختلاف معاني الآي
 ،)ننشزھا(و )ننشرھا(و ،)ملك یوم الدین(و )مالك یوم الدین(مثل ،في حروف الكلمات

وكذلك اختلاف الحركات  .بتخفیفھ) قد كذبوا(بتشدید الذال أو )وظنوا أنھم قد كذبوا(
ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منھ (كقولھ  ،الذي یختلف معھ معنى الفعل

وقرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى یصدون  ،نافع بضم الصادقرأ  )یصدون
وكلا المعنیین حاصل منھم،  ،غیرھم عن الإیمان، والثانیة بمعنى صدودھم في أنفسھم

لأن ثبوت أحد اللفظین في قراءة قد یبین  ؛وھي من ھذه الجھة لھا مزید تعلق بالتفسیر
معنى غیره، ولأن اختلاف القراءات في المراد من نظیره في القراءة الأخرى، أو یثیر 

على أنھ لا مانع من أن یكون مجيء ... ألفاظ القرآن یكثر المعاني في الآیة الواحدة
فتكثر من  ،لیقرأ القراء بوجوه ؛� تعالى ألفاظ القرآن على ما یحتمل تلك الوجوه مراداً 

عن آیتین  ت مجزئاً جراء ذلك المعاني، فیكون وجود الوجھین فأكثر في مختلف القراءا
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فأكثر، وھذا نظیر التضمین في استعمال العرب، ونظیر التوریة والتوجیھ في البدیع، 
  .46ونظیر مستتبعات التراكیب في علم المعاني، وھو من زیادة ملاءمة بلاغة القرآن

ھَا ثُمَّ وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُ ...:قولھ تعالى: ومن أمثلة التفسیر بالقراءات
َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  نَ لَھُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ اللهَّ ا تَبَیَّ ً فَلَمَّ ذكر  ].259:البقرة[نَكْسُوھَا لَحْما

بفتح النون وضم الشین، فھو كأنھ  ئقر نُنْشِزُھَا:أن قولھ تعالى) ھ606ت(الرازي
بالزاي المنقوطة من  ئقرمطوي ما دام میتاً، فإذا عاد صار كأنھ نشر بعد الطي، و

فوق، والمعنى نرفع بعضھا إلى بعض، وانشاز الشيء رفعھ، ویقال لما ارتفع من 
ومعنى الآیة  ،الأرض نشز، ومنھ نشوز المرأة، وھو أن ترتفع عن حد رضا الزوج

كیف نرفعھا من الأرض فتردھا إلى أماكنھا من الجسد ونركب : على ھذه القراءة
ب العظام بعضھا على بعض أنھ تعالى ركَّ  على القراءتینمعنى وال .بعضھا على البعض

حتى اتصلت على نظام، ثم بسط اللحم علیھا، ونشر العروق والأعصاب واللحوم 
  .47والجلود علیھا، ورفع بعضھ إلى جنب البعض

َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ◌ِ ...:وقولھ تعالى قُوا اللهَّ َ  وَاتَّ كَانَ عَلَیْكُمْ إنَِّ اللهَّ
 ً ً  وَالأَرْحَامَ قرأ جمھور القراء ]. 1:النساء[رَقِیبا  ،على الاسم الجلیل بالنصب عطفا

فإن قطیعتھا مما یجب أن  ،تقطعوھا صلوھا ولاف ،اتقوا الله والأرحامَ  :ویكون المعنى
ً  أ حمزةوقر .یتقى ي ، ویكون المعنى اتقوا الله الذعلى الضمیر المجرور بالجر عطفا

لأن العادة جرت في العرب بأن أحدھم قد یستعطف غیره  تساءلون بھ وبالأرحام؛
  .48أسألك بالرحم: أسألك با� والرحم، وربما أفرد ذلك فقال: بالرحم فیقول

قولھ  ئقر ].12:الصافات[بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخَرُونَ :وقولھ تعالى
قرأ بھا حمزة والكسائي، ویكون  بضم التاء،: الأولى :نیقراءتعلى  عَجِبْتَ◌ُ :تعالى

بُ من شيء لأن التعجب من حدوث  ؛التعجب مضافاً إلى الله تعالى، وإن كان لا یتعجَّ
وفي تأویل ذلك على ھذه القراءة  .العلم بما لم یعلم، واللهَّ تعالى عالم بالأشیاء قبل كونھا

: والثانیة .عجب منھأنھم قد حلوّا محل من یت: الثاني .یعني بل أنكرت: أحدھما :وجھان
یا  بل عجبتَ : كأنھ قال اللهبفتح التاء قرأ بھا الباقون، وأضاف التعجب إلى رسول 

من الحق الذي : الثاني .من القرآن حین أعطیھ: أحدھما :وفیما عجبت منھ قولان .محمد
   .49جاءھم بھ فلم یقبلوه

  الناسخ والمنسوخ: المطلب السابع

ف الإمام الغزالي الخطاب الدال على ارتفاع الحكم :"النسخ بأنھ) ھ505ت(عرَّ
 ً وإنما :"ثم قال". بھ مع تراخیھ عنھ الثابت بالخطاب المتقدم على وجھ لولاه لكان ثابتا

 ً ً  ،لأن حقیقة النسخ الرفع ؛بھ قلنا لولاه لكان الحكم ثابتا لم یكن ھذا  فلو لم یكن ھذا ثابتا
 ً بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا یكون قتة وأمر ؤلأنھ إذا ورد أمر بعبادة م ؛رافعا
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 ً یَامَ إلَِى اللَّیْلِ :فإذا قال ،الثاني نسخا وا الصِّ لا  :ثم قال في اللیل]. 187:البقرة[ثُمَّ أتَِمُّ
ً  ،تصوموا وإنما قلنا مع تراخیھ  .بل الرافع ما لا یرتفع الحكم لولاه ،لا یكون ذلك نسخا

ً  ؛عنھ ً  لأنھ لو اتصل بھ لكان بیانا وإنما  ،لھ بمدة أو شرط لمعنى الكلام وتقدیراً  وإتماما
 ً ولا یكون  ،50"إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحیث یدوم لولا الناسخ یكون رافعا

ومدلولات  ،وأصول العبادات والمعاملات ،وأمھات الأخلاق ،العقائدفي  النسخ
  .51الأخبار

  :أدلة النسخ

َ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَ :قولھ تعالى ةٍ أوَْ نُنْسِھَا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَّ
: وقیل. نؤخر نزولھا أو نسخھا :أي) نُنْسِھَا(ومعنى ]. 106:البقرة[عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

لْنَا آیَةً مَكَا:وقولھ تعالى. 52نذھبھا عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر ُ أعَْلَمُ وَإذَِا بَدَّ نَ آیَةٍ وَاللهَّ
مَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لا یَعْلَمُونَ  لُ قَالوُا إنَِّ إذا نسخنا حكم : أي ].101:النحل[بِمَا یُنَزِّ

مْنَا عَلَیْھِمْ :وقولھ تعالى .53آیة، فأبدلنا مكانھ حكم أخرى فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ
بَاتٍ أحُِلَّ  ِ كَثِیراً طَیِّ ھِمْ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ ت ھذه الآیة على أن دلَّ  ].160:النساء[تْ لَھُمْ وَبِصَدِّ

 . 54وھم ینكرونھ ،وذلك یقتضي وقوع النسخ ،تلك الأشیاء حرمت بعد أن كانت مباحة

  :أھمیة معرفة الناسخ والمنسوخ

لأحد أن یفسر  لا یجوز، وعظیم الشأن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریمالعلم ب
  وقد قال علي بن أبي طالب ،كتاب الله إلا بعد أن یعرف منھ الناسخ والمنسوخ

الناسخ أھمیة و ،55ھلكت وأھلكت: قال .الله أعلم: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لقاصٍ 
أنھ  :ثانیھا .أنھ طویل الذیل كثیر التفاریع متشعب المسالك :أولھا: وجوهوالمنسوخ من 

 ،الأمر الذي یدعو إلى الیقظة والتدقیق ،لخلاف الباحثین ئل دقیقة كانت مثاراً تناول مسا
أن أعداء الإسلام قد اتخذوا من  :ثالثھا .وإلى حسن الاختیار مع الإنصاف والتوفیق

ونالوا  ،النسخ في الشریعة الإسلامیة أسلحة مسمومة طعنوا بھا في صدر الدین الحنیف
 ،د أحكموا شراك شبھاتھم واجتھدوا في ترویج مطاعنھمولق ،من قدسیة القرآن الكریم

حتى سحروا عقول بعض المنتسبین إلى العلم والدین من المسلمین فجحدوا وقوع النسخ 
 ،وأمعنوا في ھذا الجحود الذي ركبوا لھ أخشن المراكب من تمحلات ساقطة ،وھو واقع

بكشف النقاب عن سیر  أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ :رابعھا .وتأویلات غیر سائغة
 ،وسیاستھ للبشر ،ویطلع الإنسان على حكمة الله في تربیتھ للخلق ،التشریع الإسلامي

لا یمكن أن   مما یدل دلالة واضحة على أن نفس محمد النبي الأمي ،وابتلائھ للناس
إنما ھو تنزیل من حكیم  ،ولا المنبع لمثل ھذا التشریع ،تكون المصدر لمثل ھذا القرآن

وفي الاھتداء  ،أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظیم في فھم الإسلام :خامسھا .میدح
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ً  ،إلى صحیح الأحكام إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا یندفع التناقض بینھا إلا  خصوصا
  .56بمعرفة سابقھا من لاحقھا وناسخھا من منسوخھا

  :طرق معرفة النسخ

وھما متعارضان  ،الشارعورود دلیلین عن یصار إلى القول بالنسخ عند 
ً  تعارضاً  لا سبیل إلى تلافیھ بإمكان الجمع بینھما على أي وجھ من وجوه  ،حقیقیا
ً فعندئذٍ ی ،التأویل ً  عتبر أحدھما ناسخا ً  والآخر منسوخا للتناقض في كلام الشارع  دفعا
ً  ،الحكیم ً  ولكن أي الدلیلین یتعین أن یكون ناسخا ا ما ھذ ،وأیھما یتعین أن یكون منسوخا

بل لا بد من دلیل صحیح یقوم على أن أحدھما متأخر عن  ،لا یجوز الحكم فیھ بالھوى
إلى ھذا الدلیل  لوصولول ،وإذن فیكون السابق ھو المنسوخ واللاحق ھو الناسخ ،الآخر

  :مسالك ثلاثة

قولھ ك ،أن یكون في أحد النصین ما یدل على تعیین المتأخر منھما :أولھا
ُ عَلَیْكُمْ أَأَشْفَقْ :تعالى مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإذِْ لَمْ تَفْعَلوُا وَتَابَ اللهَّ تُمْ أنَْ تُقَدِّ

كَ  لاةَ وَآتُوا الزَّ ُ خَبِیرٌ بِمَا ـفَأقَِیمُوا الصَّ َ وَرَسُولَھُ وَاللهَّ اةَ وَأطَِیعُوا اللهَّ
ً فَإنِْ الآنَ خَفَّ :تعالى وقولھ ].13:المجادلة[تَعْمَلوُنَ  ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فِیكُمْ ضَعْفا فَ اللهَّ

ُ مَعَ  یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإذِْنِ اللهَِّ  وَاللهَّ
ابِرِینَ  عن أحد من الصحابة ما  أن یرد من طریق صحیحة :ثانیھا]. 66:الأنفال[الصَّ

أن ینعقد  :ثالثھا .یفید تعیین أحد النصین المتعارضین للسبق على الآخر أو التراخي عنھ
  .57جماع على تعیین المتقدم من النصین والمتأخر منھماالإ

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجاً :قولھ تعالى: ومن أمثلة الناسخ والمنسوخ
ةً لأَزْوَاجِھِمْ مَتَاعاً إلَِى الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فَإنِْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ وَ  صِیَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ھذه الآیة منسوخة بقولھ  ].240:البقرة[فيِ أنَْفُسِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهَّ
صْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْراً وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُ :تعالى مْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجاً یَتَرَبَّ

ُ بِمَا تَعْمَلُ  ونَ فَإذَِا بَلَغْنَ أجََلَھُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَّ
  ].234:البقرة[خَبِیرٌ 

تِي یَأتِْینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُوا عَلَیْھِنَّ أرَْبَعَةً مِنْكُمْ لاَّ وَال:وقولھ تعالى
ُ لَھُنَّ سَبِیلا اھُنَّ الْمَوْتُ أوَْ یَجْعَلَ اللهَّ   فَإنِْ شَھِدُوا فَأمَْسِكُوھُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّ

ابًا وَاللَّذَانِ یَأتِْیَانِھَا مِنْكُمْ فَ  َ كَانَ تَوَّ آذُوھُمَا فَإنِْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأعَْرِضُوا عَنْھُمَا إنَِّ اللهَّ
انِي :فھاتان الآیتان منسوختان بقولھ تعالى .]15،16:النساء[رَحِیمًا انِیَةُ وَالزَّ الزَّ

ِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأخُْذْكُمْ بِھِمَا رَ  أْفَةٌ فِي دِینِ اللهَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ    ].2 :النور[بِا�َّ
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفسُِكُمْ أَو :وقولھ تعالى ِ مَا فِي السَّ َّ�ِ
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تُخْ  بُ مَنْ یَشَاءُ وَاللهَّ ُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّ فوُهُ یُحَاسِبْكُمْ بِھِ اللهَّ

ُ نَفْساً :فالمحاسبة في ھذه الآیة منسوخة بقولھ تعالى ].284:البقرة[قَدِیرٌ  لا یُكَلِّفُ اللهَّ
   ].286:البقرة[...وُسْعَھَا لَھَا إلاَِّ 

ِ ذَلِكُمْ :عالىوقولھ ت انْفرُِوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاھِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فيِ سَبِیلِ اللهَّ
فالنفیر العام في ھذه الآیة منسوخ بآیات العذر، ]. 41:التوبة[خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

عَفَاءِ وَلا عَ :منھا قولھ تعالى لَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِینَ لا یَجِدُونَ مَا لَیْسَ عَلَى الضُّ
ُ غَفُورٌ  ِ وَرَسُولِھِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللهَّ یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُوا ِ�َّ

   .58]91:التوبة[رَحِیمٌ 

  دفع إیھام التعارض: المطلب الثامن

منزه عن  تعالى كلام اللهو كریم،القرآن ال ھو ما یوھم التعارض بین آيو
ِ لَوَجَدُوا فِیھِ :تعالى كما قال ،الاختلاف رُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ أفََلا یَتَدَبَّ

ولیس بھ فاحتیج  ،ولكن قد یقع للمبتدئ ما یوھم اختلافاً ]. 82:النساء[اخْتِلافاً كَثِیراً 
  .لإزالتھ

إنِِّي أَجِدُ  :قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ  :عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ خاري جاء في صحیح الب
فَلا أنَْسَابَ بَیْنَھُمْ یَوْمَئِذٍ وَلا :قَالَ  .فِي الْقُرْآنِ أَشْیَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ 

 ].27: الصافات[وَأقَْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءَلوُنَ  ].11:المؤمنون[یَتَسَاءَلوُنَ 
حَدِیثًا َ ا مُشْرِكِینَ  ].42: النساء[وَلا یَكْتُمُونَ اللهَّ نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ فَقَدْ  ].23: الأنعام[وَاللهَّ

مَاءُ بَنَاھَا:وَقَالَ  .كَتَمُوا فِي ھَذِهِ الآیَةِ   ].27،30:النازعات[دَحَاھَاإلَِى قَوْلھِِ  أَمْ السَّ
مَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ فَذَكَرَ خَلْقَ ال كُمْ لَتَكْفرُُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرَْضَ فِي :ثُمَّ قَالَ  ،سَّ أَئِنَّ

فَذَكَرَ فِي ھَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ خَلْقِ  ].9،11:فصلت[طَائِعِینَ إلَِى قَوْلِھِ  یَوْمَیْنِ 
مَاءِ  ُ غَفُورًا رَحِیمً  :وَقَالَ  .السَّ  .فَكَأنََّھُ كَانَ ثُمَّ مَضَى ،ا عَزِیزًا حَكِیمًا سَمِیعًا بَصِیرًاوَكَانَ اللهَّ

مَوَاتِ  ،فَلا أنَْسَابَ بَیْنَھُمْ فِي النَّفْخَةِ الأوُلَى :فَقَالَ  ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ ثُمَّ یُنْفَخُ فِي الصُّ
ُ  وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ  ثُمَّ فِي  ،وَلا یَتَسَاءَلوُنَ  ،نَھُمْ عِنْدَ ذَلكَِ فَلا أنَْسَابَ بَیْ  ،مَنْ شَاءَ اللهَّ

ا قَوْلھُُ  ،النَّفْخَةِ الآخِرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءَلوُنَ  ا مُشْرِكِینَ وَلا  :وَأَمَّ مَا كُنَّ
َ یَغْفرُِ لأَھْلِ الإِخْلاصِ ذُنُوبَھُمْ  َ حَدِیثًا فَإنَِّ اللهَّ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ  :وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ  .یَكْتُمُونَ اللهَّ

َ لا یُكْتَمُ حَدِیثًا ،فَخُتِمَ عَلَى أفَْوَاھِھِمْ فَتَنْطِقُ أَیْدِیھِمْ  ،نَكُنْ مُشْرِكِینَ   ،فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أنََّ اللهَّ
مَاءَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى وَخَلَقَ الأَرْضَ فِي یَوْمَ  .وَعِنْدَهُ یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا الآیَةَ  یْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّ

اھُنَّ فِي یَوْمَیْنِ آخَرَیْنِ ثُمَّ دَحَا الأَرْضَ  مَاءِ فَسَوَّ وَدَحْوُھَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْھَا الْمَاءَ  ،السَّ
فَذَلِكَ قَوْلُھُ  ،خَرَیْنِ وَالْمَرْعَى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالآكَامَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي یَوْمَیْنِ آ

امٍ  :وَقَوْلھُُ  .دَحَاھَا خَلَقَ الأَرْضَ فِي یَوْمَیْنِ فَجُعِلَتْ الأرَْضُ وَمَا فِیھَا مِنْ شَيْءٍ فِي أرَْبَعَةِ أیََّ
مَوَاتُ فِي یَوْمَیْنِ  ى نَفْسَھُ ذَلِكَ  .وَخُلقَِتْ السَّ ُ غَفُورًا رَحِیمًا سَمَّ  :أَيْ  ،قَوْلھُُ  وَذَلِكَ  ،وَكَانَ اللهَّ
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َ لَمْ یُرِدْ شَیْئًا إِلاَّ  ،لَمْ یَزَلْ كَذَلِكَ   ،فَلا یَخْتَلِفْ عَلَیْكَ الْقُرْآنُ  ،أَصَابَ بِھِ الَّذِي أَرَادَ  فَإنَِّ اللهَّ
  .59"مِنْ عِنْدِ اللهَِّ  فَإنَِّ كُلاًّ 

  :لاختلافا الأسباب الموھمة

الاختلاف، وفیما یلي  فصلاً في الأسباب الموھمة) ھ794ت(ذكر الزركشي
  : تلخیصھا

كقولھ  ،وتطویرات شتى ،ر بھ على أحوال مختلفةبَ خْ وقوع المُ : الأولالسبب 
ُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ :فمرة قال تعالى :تعالى في خلق آدم ومرة ]. 11:فاطر[...وَاللهَّ

مرة و ].26:الحجر[ونٍ نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِ :قال
ا خَلَقْنَاھُمْ مِنْ طِینٍ لازِبٍ :قال ]. 11:الصافات[فَاسْتَفْتِھِمْ أَھُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إنَِّ

والحمأ  ،لأن الصلصال غیر الحمأ؛ ومعانیھا في أحوال مختلفة ،ھذه الألفاظ مختلفةف
ومن التراب تدرجت ھذه  ،ھو الترابإلا أن مرجعھا كلھا إلى جوھر و ،غیر التراب

وفي  ].107:لأعرافا[فَألَْقَى عَصَاهُ فَإذَِا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ :قولھ تعالىكو. الأحوال
ھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى لا موضع ا رَآھَا تَھْتَزُّ كَأنََّ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ

 ،الصغیر من الحیات :والجان]. 10:النمل[خَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلوُنَ تَخَفْ إنِِّي لا یَ 
واھتزازھا وحركاتھا  ،وذلك لأن خلقھا خلق الثعبان العظیم ،الكبیر منھا :والثعبان

  .وخفتھا كاھتزاز الجان وخفتھ

ھُمْ مَسْؤُولوُنَ  :كقولھ تعالى ،اختلاف الموضوع: السبب الثاني  وَقِفُوھُمْ إنَِّ
: الأعراف[ فَلَنَسْألََنَّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إلَِیْھِمْ وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَلِینَ  :وقولھ ].24:افاتالص[
ُ عَنْ ذَنْبِھِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ  :تعالى مع قولھ ].6 فھذا  ].39:الرحمن[ فَیَوْمَئِذٍ لا یُسْألَ

 ،فموضع یسأل ویناقش ،لأن في القیامة مواقف كثیرة ؛اختلاف الأماكنیرجع إلى 
وموضع آخر  ،وموضع آخر یعنف ویوبخ وھم الكفار ،وموضع آخر یرحم ویلطف بھ

مع  ].3:النساء[ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  :قولھ تعالىكو. لا یعنف وھم المؤمنون
 ].129:النساء[ وْ حَرَصْتُمْ وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَ :تعالىقولھ 

والجواب أن المراد بالعدل في الأولى العدل . والثانیة تنفیھ ،فالأولى تفھم إمكان العدل
والمراد بھ في الثانیة المیل  ،وھذا ممكن الوقوع وعدمھ ،بین الأزواج في توفیة حقوقھن

  .فالإنسان لا یملك میل قلبھ إلى بعض زوجاتھ دون بعض ،القلبي

َ :كقولھ تعالى ،اختلافھما في جھتي الفعل: الثالث السبب فَلَمْ تَقْتُلُوھُمْ وَلَكِنَّ اللهَّ
ونفاه عنھم باعتبار  ،أضیف القتل إلیھم على جھة الكسب والمباشرة ].17:الأنفال[قَتَلَھُمْ 

 فنفي الفعل ،مكتسبة للآدمیین ،إن الأفعال مخلوقة � تعالى :ولھذا قال الجمھور ،التأثیر
وَمَا رَمَیْتَ إِذْ :تعالى وكذا قولھ. بإحدى الجھتین لا یعارضھ إثباتھ بالجھة الأخرى

َ رَمَى ً  :أي ].17:الأنفال[رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللهَّ إن  :وقیل ،رمیت كسباً  إذْ  ؛ما رمیت خلقا
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 ،وعلى التبلیغ والإصابة ،وھما بكسب الرامي ،الرمي یشتمل على القبض والإرسال
   .ل اللهوھما بفع

اسَ ..:تعالى كقولھ ،اختلافھما في الحقیقة والمجاز: الرابعالسبب  وَتَرَى النَّ
ِ شَدِیدٌ  وھو یرجع لقول المناطقة ]. 2 :الحج[سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهَّ

وما  ،اً وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أھوال القیامة مجاز :أي ،الاختلاف بالإضافة
ِ :ومثلھ في الاعتبارین قولھ تعالى. ھم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقیقة ا بِا�َّ آمَنَّ

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ قَالوُا :تعالى وقولھ ].8:البقرة[وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِینَ 
وَتَرَاھُمْ یَنْظُرُونَ إلَِیْكَ وَھُمْ لا  :لىوقولھ تعا ].21:الأنفال[سَمِعْنَا وَھُمْ لا یَسْمَعُونَ 

لجواز قولھم  ؛فإنھ لا یلزم من نفي النظر نفي الإبصار ].198:الأعراف[ یُبْصِرُونَ 
  .نظرت إلیھ فلم أبصره

كقولھ  ،وھو الجامع للمفترقات ،بوجھین واعتبارین: الخامسالسبب 
ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلوُبُ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُ :تعالى ِ أَلا بِذِكْرِ اللهَّ  ].28:الرعد[مْ بِذِكْرِ اللهَّ

ُ وَجِلَتْ قُلوُبُھُمْ وَإذَِا تُلیَِتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ :تعالى مع قولھ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ إنَِّ
لُ  ھِمْ یَتَوَكَّ ً وَعَلَى رَبِّ  ،الطمأنینة فقد یظن أن الوجل خلاف ].2:لأنفالا[ونَ زَادَتْھُمْ إیِمَانا

والوجل یكون عند  ،وجوابھ أن الطمأنینة إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحید
 وقد جمع بینھما في قولھ ،فتوجل القلوب لذلك ،خوف الزیغ والذھاب عن الھدى

ً مُتَشَابِ :تعالى لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابا ُ نَزَّ ھاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ اللهَّ
ِ یَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ  ِ ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ ھُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلوُدُھُمْ وَقُلوُبُھُمْ إلَِى ذِكْرِ اللهَّ رَبَّ

ُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ   ،نفوسھم إلى معتقدھم فإن ھؤلاء قد سكنت ].23:الزمر[یُضْللِِ اللهَّ
  .60عنھم الشك ىووثقوا بھ فانتف

  الخاتمة
  :أثبت أھم النتائج) دراسة تأصیلیة تطبیقة( وبعد ھذه الدراسة في تفسیر القرآن بالقرآن

ثبت أن المراد بتفسیر القرآن بالقرآن ھو الكشف عن معاني الآیات بوجھ : أولاً 
: أبرزھا البحث كانت على النحو الآتي ووجوه الارتباط التي. من أوجھ الارتباط بینھا

، والإطلاق والتقیید، والعموم بیین، والإجمال والتالشبیھ والنظیر، والمحكم والمتشابھ
  .، والقراءات، والناسخ والمنسوخوالخصوص

 ً یلاحظ أن ھذه الوجوه من أھم مباحث علم أصول الفقھ؛ ولھذا یؤكد ھذا : ثانیا
أصول الفقھ، وھو شرط مھم من الشروط الواجبة  البحث على ضرورة التمكن من علم

ر   .على المفسِّ
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  ً ر النبي: ثالثا القرآن   إن تفسیر القرآن بالقرآن منھج نبوي، فقد ثبت أن فسَّ
  .بالقرآن

 ً طریقة تفسیر القرآن بالقرآن لم تكن مقتصرة على التفاسیر المأثورة، بل : رابعا
  .ین، ما بین مكثر ومقلكانت طریقة معتمدة من قبل كثیر من المفسر
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